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 المدخل - 1

من الوصف  تانعكتقل حيث طرأ ت على الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية ،قد  كبيرةتغيرات 

من  ولتوفي الوقت نعكفسه تح، الس ياةة التخطيطية  ورسم ملامح الاةتشارات ممارةة الالمي الى

بادارة  ةرتبطلماشال جملة من الم تنمية مكانعكية فاعلة . وقد نعكتج عن هذا مشاريع التخطيط المكاني الى 

لتطبيقات المتفائلة ابالنس بة الى مشكلات الممارةة والتطبيق فان . ووتنظيمها مشاريع التنمية المكانعكية 

. ومن الضروري جدا  شكالاتالاهذه قادرة على حل هي وحدها غير ال)التالم من خلال الامل( 

يحدث عند التطبيق )التالم عن طريق التفحص والاختبار( .  ومع ان ل مشروع  يمكن أ ن ما تخمين

نمطا  جودو  كدؤولكن التحليل الالمي التفصيلي ي ذاته ،د مميزا بحفي الوهلة ال ولى يبدو قد تنمية 

ثلل التاميم منها يم و بشكل منتظم . وان تحليل هذه المفاهيم )ماايير التنظيم( و تقليديا في جميع المشاريع 

والتي ة تكون قادرة على   ) theory of practice )نعكظرية الممارةة صياغة الخطوة الاولى نحو 

 افضل للتنمية المكانعكية .  ادارةتوفير اةتراتيجيات 

ماني  ة ، وايضا تنظيم مشاريع التنمية المكانعكيفي المقال ماني بتطبيقات الجغرافيا الاجتماعية  

ولكن ، ن جدا ( متوافقامن الواقع لممارةة .  فكلا الجانعكبين )التطبيق والانعكاكاسل نعكظريةفكرة في 

المكانعكية . وهذه  مشاريع التنمية ادارةهناك نعكقص هائل في المناحي النظرية لفهم ما يجري في الواقع عند 

عند قط ف احدى اكبر المشال في الالوم التطبيقية وذلك لانعكه يمكن تطوير الواقع نحو الافضل 

 reflectionه من خلال انعكاكاةات يتم ذلكاةتياابه . ومع انعكه لا يمكن فهم الواقع من خلال وصفه ولكن 

 بميادين التنمية الريفية و الزراعة . تالق. والمقال ياطي امثلة لتطبيقات وابحاث ت 
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عرف عن الجغرافيين اضطلاعهم بالوصف ، ويمثلل الوصف مرحلة اولية لمارفة  تاليق ،

رة قيد الدرس وتحديد حجمها وشكلها واباادها المكانعكية ، مما ياين في الغور في اعماقها في مرحلة الظاه

، مكانعكية على  من انماطهذه الالاقات وما تشكله لها والخارجية فيها لتحليل الالاقات الداخلية  لاحقة

وجه التحديد . ولما كانعكت الظواهر الجغرافية ، طبياية ام بشرية ، متاددة الابااد ويشترك في دراة تها 

مما دراة تها  فيمختصون من علوم أ خرى ذات صلة بها ، لذا توجب على الجغرافيين الاشتراك ماهم 

اةات متداخلة وبربط عمليات التنمية بدر  مفاهيم وتقنيات ونعكظريات تلك الالوم .مارفة تحتم عليهم 

التخصصات الالمية ، والاشتراك في ورش عمل تجمع المانيين علميا ورسميا في محفل واحد ، فقد 

، م . وبهذه الخدمة خدمة جتمعااهاصبح ذلك ركنا اةاة يا من اركان تأ هيل الجغرافيين ليساهموا عمليا في

مي المهني ، انعكتقلت الجغرافيا من الوصف الى التحليل الال –ي ومن خلال هذا النوع من التأ هيل الالم

من المالومات للمزيد و  التطبيقي )تطبيق المارفة الجغرافية ل غراض تنموية( ، وتوشحت برداء التطبيق .

  موقع منتدى الجغرافيون الارب ، وموقع المترجم .  عن الجغرافيا التطبيقية و جتالاها ينظر
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عند النظر في تاريخ الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية يلاحظ باض التطورات المميزة . فهناك 

، زمنمنةةة التخطيطية . وفي جميع الاالس يا عند رسمتحول من الوصف الالمي نحو اةتشارات فاعلة 

يل ب وحتى في الاصور القديمة ، كان للمارفة الجغرافية اة تخدام في الش ئون الاجتماعية . فالى ة 

لال خمواقع المواد الاولية ، المسالك البحرية الخطرة ، او الاة تامالات الاسكرية . و تحديد المثلال ، 

القرن الماضي على وجه الخصوص ، تااظم الطلب على مارفة الجغرافيا الاجتماعية لاغراض التخطيط 

، ظهر الارضيلات تنمية الم اةتشارية في جتا المكاني . وقد صمم الاديد من الجغرافيين خططا او اعمالا

 ( . Boesch , 198القرى ، المدن ، او الاقاليم وبافضل طريقة )

ومن ةوء الطالع ان الاديد من هذه الخطط لم يتم الاعتراف بها ، لاة باب عديدة . والسؤال 

ة لم يالاكثر اهمية ، كيف اة تجاب الجغرافيون الاجتماعيون عندما وجدوا ان ارائهم عن التنمية المكانعك 

يؤخذ بها . لقد ادركوا انعكه ليس كافيا تقديم مقترحات جيدة ، الاهم ان يكون لهم حضور وان يكونعكوا 

 جزء من عملية التنمية المكانعكية ، اذا ما ارادوا تغيير شيئا ما . هم 

اةتشاريين  يكونعكوا الجغرافيون ل  وهذا هو التحول الثلاني المهم في الجغرافيا الاجتماعية ، فلم ياود

بالجغرافيا  Schaffer 1997. وقد عبر عن ذلك القد اصبحوا جزء منه ،من خارج الاملية التخطيطية 

. ويتطلب هذا  تحدثو  الاجتماعية التفاعلية ، التي تاني تازيز الجغرافيين لاملية التغيير حيثما تكون

في التقنيات و  الجديد لها لتضم، فمن الضروري تطوير شامل الاعتياديةكثر من المارفة الجغرافية أ  

يم مشاريع تنمية لى الجغرافيين ان يتالموا كيفية تصمعلا ، في ميدان التخطيط الريفي ، الخبرات . فمثل

و اةتراتيجيات مع المزارعين لضمان تقبلهم لها . وعليهم تالم كيفية قيادة ورشات الامل وايجاد حلول 



تفاعل قد . فالتواصل وال ن خلال تفاعلهم ماهم في الميدانممع المواطنين و الادارات و الس ياة يين 

 . من جترد المارفة النظرية اصبحا الاكثر اهمية

من وجهة النظر هذه ، فان المشال الزراعية في ةلوفانعكيا هي محط انعكظارهم كما هي المشال 

 ان الس ياة يين لم نييامما الريفية في اي مكان أ خر ، فهناك مسيرات غاضبة للفلاحين في ليوبليانا . 

يس توعبوا مشال الاقاليم الريفية في ةلوفانعكيا ، وهذا مشابه لجميع البلدان . وباعتماد فكرة )الجغرافيا 

الاجتماعية التفاعلية( على الجغرافيين ان ينظروا الى الاعتصامات كاملية للتالم منها . عليهم ايجاد وعي 

ذه مهمة صابة جدا في باض الاحيان ، لانها تتجاوزمن الس ياة يين . وه عندلمشال الحياة الواقاية 

 .، والتأ هيل النظري حدود الالم الصرف 

وهذه التغيرات ليست مثالية ، فلحد الان ، فان الجغرافيين الاجتماعيين في جاماة اوكس تبيرك 

 Schaffer/Zettler/Löhnerة نة في الاديد من ميادين الجغرافيا الاجتماعية )ينظر  11يقومون بهذا منذ 

( . والاديد من الحكومات المحلية ، والمجمعاات او الس ياة يين المحليين والاقليميين يتساءلون  1999

فكار التنموية . وقد اة تحدث الالماء في جاماة اوكس تنبرك تازيز الامدى الاةتشارات و اهمية عن 

ة المطلوبة لتنظيم ات الضروريفرعا جديدا للدراةة يدعى "التنظيم الاقليمي" حيث يتالم الطلبة الخبر 

وادارة مشاريع التنمية المكانعكية . فالطلبة يتدربون على قيادة ورش الامل ، كيفية بناء عمليات التالم 

 ، او كيفية ايجاد حلول مقبولة من الجميع .الذاتي
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. بيقيةللجغرافيا الاجتماعية التط  منظور جديد بالكاملاة تحداث قاد الى  حيث يز جدامموهو 

، وع التنميةقاليم حيث يديرون مشر فالطلبة يصابون بخيبة امل عند زمنيارهم الاولى الى القرى او الا

والسبب راجع الى عدم تااون المزارعين ، والحكومة المحلية غير مقتناة بضرورة التغيير ، وعقبات 

برة المتالمة الى نعكظام التاليم لان الخفي جوهرها تاود  لا. وهذه المشكثليرة ع الس ياة يين امام المشرو

. ولكن ما هو مفتاح نجاح ادارة مشروع في عمليا غير كافية لضمان نجاح ادارة المشروع نعكظرية و 

التخطيط المكاني ؟  فاند طرح السؤال على مختص بالم الاجتماع فالاكثر اهمية في نعكظره بناء ش بكة 

. بالمقابل فان عالم النفس يرى انها لا تامعد على المجموعة ، بل على  powerعلى الثلقة و السلطة  تركز

ية على الافراد المقتناين بالافكار . بينما ياتقد التربويون بان الملامح الشخص و عوامل رئيسة ماينة ، 

فيرى بان هذه اة باب  ما الاقتصادي. ا وتاليمها قابلة للتغيير ، لذا فانها الاكثر اهمية لتنظيم المجمعاات

غير رصينة ، وفي المحصلة النهائية فانها تستند على الوقت والنقود فقط . وهذه الاراء يمكن اة معرارها  

تفكير . ولكن ما قد اصبح واضحا انعكه عند ال  الاخرين من الاختصاصات والاهتمات المختلفةلمارفة اراء 

،  النظريةغابة واةاة  من المناحي ع تنمية بنجاح فان الحالة ماقدة ،بالاوامل الاكثر اهمية لادارة مشاري

مجموعة من وجهات النظر الالمية المختلفة التي تبدو ماقدة وغير قابلة  للحل . وفي النهائية يبدو ان 



يجيات التنظيم اةترات اعتماد معد اكثر على التوافق و الحظ اكثر من يا  نجاح ادارة مشروع التنمية ت

 دارة .والا

وعا محددا نعك حيث يكمنامل في هذه الفوضى ، مع هذا فهناك للالماء ، و  يحةوهذه حالة غير مر 

من التنظيم ، وذلك لان مشاريع التنمية المكانعكية عندما تدار من قبل من هم اكبر ة نا من الزملاء فان 

رفون كيف ، حيث يا الذاتية خبراهمعائد الى اكثر . والسبب في ذلك تصبح احتمالات النجاح 

. ا ماينةكثر من اعادة ترتيب انماط. وهذا لا ياني اعاشوها او اطلاوا عليها يتااملون مع حالات ماينة 

فهم لا يدركون مارفتهم بالمانى الالمي ، ولكن لديهم احساس بما يحدث بشكل منتظم في الغالب . 

بد من وجود برات ليست بذات قيمة ، فلافردا بذاته فان الختفاندما يكون ل مشروع تنمية مكانعكية م 

 توجداقدة جميع مشاريع التنمية الدينامية الم ه فيتتكرر . ومن هذه النتيجة تصاعد الامل في انعك اانماط

بس يطة جدا تحدث ويمكن التاميم عنها . ولتطبيق الجغرافيا الاجتماعية فمن الضروري تحديد  اانماط

 2002 ماايير الادارة والوصول الى نعكظرية الممارةة )ينظرالقواعد  و مبادئ التراتب لاكتشاف 

Hilpert/Huber ) . 

ع ، وفي بدون تكرار فذلك توزمني التوقيع المكاني لش يئ ماعندما يكون الحدوث او  تاليق ، 

م مكانعكيا يؤدي الى تشكل النمط المكاني . ما يه حال تكرار الحدوث فذلك نمطا ، وتكرار التوزمنياات

لجغرافيا على وجه التحديد ، النمط المكاني . لذلك اهتم الجغرافيون في دراةاهم وةاوا علميا ، وفي ا

الى تاشير الانماط المكانعكية ، وفي جميع ميادين الدراةات الجغرافية ،  وخضات هذه الانماط لاحقا 

ث و لدراةات مامقة عن الاوامل التي شكلتها و المؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤدي الى حد

التغييرات فيها . تبع ذلك محاولة مارفة مسار هذه التغيرات ، و اة تكشاف دورة حياة الظاهرة قيد 

الدرس ، ول ذلك تم بقصد التحسب )حساب احتمالات ( لما قد يحدث في المس تقبل القريب . 

جه و  وبالتاكيد ، فان مارفة نعكظرية بهذا الامق والساة مهمة جدا وضرورية ، لصانعكاي القرار على

 ؟ تقصي وتبحر بادا توصلت اليه علميا نتائج مالتحديد ، والسؤال الان كيف تقنع صانعكع القرار ب 

بهذا المس توى من الدراةات الجغرافية تم تحويل المالومة ، باد جماها و تبويبها و تحليلها ، 

. وجوهري ان لا تبقى هذه المارفة حبيسة قاعات الدرس و رفوف المكتبات  Knowledgeالى مارفة 

يمة للمجمعع . و لكي تكون ذات ق  و مواضيع حوارات النخبة ، فهيي عندئذ تكون عديمة الفائدة للمجمعع

وفاعلة في توجيه التغيرات التي تحصل فيه وتقود افاال صانعكاي القرار من ة ياة يين واداريين لابد من 

تها في صناعة القرار والمشاركة الفاعلة في رسم الس ياةات السكانعكية ، اي انعكتقالها من مارفة الى مساهم

ةاها دة لها انعكاكا. ومشاركة )ذوي المارفة والدراية( مع صانعكاي القرار في حوارات جا Policyة ياةة 

ديميين ل الاكاومشاكلها الناجمة عن جهل الاثنين في الكثير من جوانعكب المشكلة او الموضوع . جه

للتفاصيل الاملية الميدانعكية التي يايشها صانعكاي القرار والس ياة يين وياانعكون منها ، وجهل الاخيرين 

. وتتامق  ونعكتائجها المتوقاة و ة بل ماالجتها جذريا  بالابااد الشمولية للمشكلة واة بابها الموضوعية



رف ال خر الرأ ي الاكثر صوبا وان الطالمشكلة وتتفاقم عندما ينظر اي منهما الى نعكفسه وك نعكه صاحب 

يتالم منه وعليه ان ينصاع الى وجهة نعكظره . فالتاصب في الرأ ي و دون التفاعل مع رأ ي الاخر هما 

 الاصا التي توقف عجلة التقدم ، لكلا الطرفين ، والمجمعع بالمحصلة النهائية . 

 UNITARكورةات الى للمزيد من المالومات عن الالاقة بين المالومة والمارفة والس ياةة ينظر 
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and Policy: Understanding Societal Change  .  
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لمكانعكية الاكتشاف مبادئ التنظيم المكاني ، ليس من الضروري فقط ممارةة ادارة المشاريع 

ان الاملية  هذا يانيبكثافة . و نعكتائج  وما تمخضت عنه من تجريبيةال  اولكن ايضا اعطاء انعكاكاةاه

بشكل ماا و و الاملي  المنظورين  النظريبين لتطبيقية يجب ان تجمع البحثلية في الجغرافيا الاجتماعية ا

( يارض الاملية البحثلية في الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية . وقد نعكظم 1. الشكل رقم )ومتكامل متين 

 :لاملية الربط هذه الشكل حلقيا ، والنموذج يوفر وجهات نعكظر مختلفة 

نماذج نعكظرية نعكظريا ، و البحثلية نعكتائج الاملية  تبتحيث ر الجزء الايسر يدعى الانعكاكاس ،  -

 .نعكتيجة الممارةةتس تحدث جديدة جديدة ومفاهيم 

رسم لوالتضمين هو المدخل للممارةة ، انها في الاادة تحويل للمارفة ، بصيغة اةتشارات  -

 على ةبيل المثلال .التنموية الس ياةة 

الجزء الايمن يضم الادارة الحقيقية للمشاريع عند الممارةة ، في ميادين الادارة الاقليمية  -

 تنمية قرية على ةبيل المثلال .ل 

 . وأ مانعكة وعية بموضتحليلها والتقييم يكون للبيانات التي تم جماها و تفسير نعكتائج  -

اي  يدعى النظرية ،وعند تقس يم الشكل من الاعلى الى الاةفل  ، فان النصف الايسر 

لمشروع ا ممارةةالامل الاكاديمي في الجاماات و المؤةسات البحثلية . والنصف الايمن حيث تم 

 فاليا ، قرية او ورشة عمل على ةبيل المثلال . 

 : ، وبالشكل ال تي الحدود بين النظرية والممارةةمن الشكل تؤشرو 

ة ، المشروع خاصتنفيذ الانعكتقال من المارفة الى الفال )النصف الادنى( ، عند بدء  -

اية ويتالم ان يتامق في الحياة الواق  باحث. ياني هذا ان على ال  والتالم من الممارةة الثلاني كيفالت 

 .ويدركها  ةالمكان الحقيقي اتمحدد

اته ملاحظ يتأ كد من ان احثبوفي النصف الاعلى ، من الفال نحو المارفة ، على ال  -

 نعكظرية . تويحولها الى مقولا



النصف الايسر الاعلى ، التقييم و الانعكاكاس ، يضم مقاصد الالم النظرية ، حيث يتم  -

 تفسير النتائج التجريبية وتوكيدها .

جزء من ما  ، يشمل مهام الالم التطبيقية وهي النصف الايمن الادنى ، التضمين و الادارة -

ه الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية . ولكن عندما نعكتحدث عن الجغرافيا الاجتماعية كالم ، فان يقصد ب

ث على انعكتاج مارفة علمية عن ما حدوحده هذا الجزء الصغير من التضمينات والادارة لا يكون قادرا 

. ار اليها أ نعكفا لمشافالا عند الممارةة . فالجغرافيا الاجتماعية التطبيقية تشمل جميع قطاعات البحث 

الاةتشارة الس ياة ية لوحدها او ادارة مشروع بحد ذاها ليست علما نهائيا .  أ ن ،أ يضا وياني هذا 

نى بتقييم و ابحاث تامن ولكن وعند النظر الى ما يقوم به الجغرافيون الاجتماعيون التطبيقيون 

 .الواقع والحوارات الجادة الفاعلة مع المانيين انعكاكاةات 

 

 (1)شكل 

 علاقة النظرية بالتطبيق
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ن غياب التقييم و المشاريع البحثلية الانعكاكاة ية  جتماعية التطبيقية في الجغرافيا الا)التفاعلية( ا 

لذي النقص في النماذج النظرية . والسؤال ا الىالفاصل الكبير بين النظرية والممارةة و وجود وراء 

كاني ؟ وبالطبع هناك التخطيط الم بادارةيطرح : كيف يمكن تفسير جميع النتائج التجريبية ذات الصلة 

ية ، ة ، التنمية الاقليم ، الادار  تطيات ماينة ، مثل الاتصالاية لما مدى واةع من النماذج النظر 

 جميع هذه النظريات غير قادرة على تفسير ماذا يحدث فالا عندما ، او عملية التالم . ولكنالتنظيم



ير جدا . . فالفاصل بين نعكتائجنا التجريبية و الاحتمالات النظرية للتفسير كب ةالجغرافيالمارفة نعكطبق 

سيرها ولا لا يمكن تف  ةالتنمي مشاريعوالاكثر من هذا ، فان الحالات المميزة الحقيقية ، والاحداث و 

  اية نعكظرية . وللتوضيح نعكارض مثالين . توقاها في

لى الدعم شاريع تنمية الزراعة اقليميا . ومن اجل الحصول عبم  القيامالجغرافيين من باض يريد ال  -

ياها على جم رض المشال المالي من الحكومة عليهم وصف المشال التركيبية بالتفصيل . وعند ع

 الغضب وذلك لانهم ياتقدون ان تحليل الجغرافيين ، والادارة الاقليمية ، يكون رد الفالالمزارعين

. ولهقبالاعتراف بالمشروع و  يصابيقلل من مساعيهم و يبخس جهودهم . وبدون الدعم من الحكومة 

 اي نعكظرية تتوقع مثل هذه النتيجة ؟ف

، لذلك  اينما  ااقليمي ابالمشروع بهدف ايجاد اهتمامن وباض الجغرافي يقوممثال أ خر ،  -

،  ماهم . ومن خلال الاجتماع الاول متااونهامكانعكية بمحطة الاذاعة الاقليمية والسؤال عن يتصلون 

يكون مدير المحطة مسرور جدا ويقدم باض جتالات التااون بنفسه . وباد ثلاث اةابيع ، وخلال 

دة عالاجتماع الثلاني يصرح بانعكه غير راغب في التااون ، فماذا حدث ؟  لقد علم بانهم قد طلبوا مسا

 ات تتوقع مثل هذه المشكلة . صحيفة محلية ، موقفه منها غير ودي . وايضا اي النظير 

في الواقع ان هذين المثلالين البس يطين يارضان تنوع المشال في ادارة المشاريع المكانعكية ، ولا 

. لمشالانجد علاجا لها في اي كتاب منهجي ، رغم ان جميع الااملين في الجانعكب التطبيقي يارفون هذه 

ا فالفاصل بين الاش ياء التي نعكقوم به ؟اي نعكظرية تشرحها ف،  uniqueفردة الحدوث ، توهي ليست م 

قدم التي يمكن تفسيرها كبير جدا في الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية . لذا فانعكه اكثر من ضروري الت تلك

 باتجاه وضع اةس نعكظرية للجغرافيا الاجتماعية التطبيقية .

ضع و الممارةة الاملية للمارفة الجغرافية وتحويلها من مارفة نعكظرية الى فال ميادي  تاليق ،

ما التقوقع في قاعات مغلقة مع الطلبة والزملاء ، او الانعكفتاح على المجمعع  الجغرافيين على المحك ، ا 

توافق  ىودراةة مشاكله والتاامل مع مؤةساته لماالجة هذه المشال، وبالتالي الانعكغماس في دوامة مد

لممارةات ، . تاكس نعكتائج مثل هذه افاليا مع الواقع وما يجري فيه التي غرفوها النظريات الصرفة 

 مساحة الهوة الفاصلة بين النظرية والتطبيق وحجمها . وفيوقساوها وبقدر تاقدها و حدة مشاكلها 

بدون دع لا مندوح منه ، و الواقع انها عميقة لاة باب كثليرة لا جتال لذكرها هنا . ولكن رأ ب هذا الص

في دوامة  ير الجغرافيينمن غ القيام بذلك تبقى الجغرافيا متخلفة غير نافاة للمجمعع ، ويبقى المانيون

كلة او المشروع المش الجغرافيين هنا هو اكثر من تأ طير ماالجة مشكلة مكانعكية بطرق لا مكانعكية . فدور

طاره وقاا . موضاا ضمن مساحته المكانعكية ، وموقاا ضمن امكانعكيا ، بل تحليل ابااده المكانعكية موضاا و م

الجغرافي وعلاقاته بما يحيط به . وتوجه الالوم جمياا نحو التطبيق ، ونحو التكامل مع باضها الباض ، 

الخوض ن غيرهم( )أ كثر مونحو الاخذ بالباد المكاني في دراةة المشكلات وماالجتها ، يلزم الجغرافيين 

 ةة و التأ هل لها علميا وتقنيا ونعكفس يا . في ماترك الممار 
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ة . وبالاضافة الى جميع التحديات المشار اليها أ نعكفا ، فالمشكلة الثلانعكية ترتبط بالمناهج التجريبي

فشله على الاديد  نجاح المشروع اوويامعد  ،فلتحليل مشاريع التنمية المكانعكية ، لا يكون الوصف كافيا 

ن اذا اريد جمع ولك. جدا من الاوامل ، ولهذا السبب فان القيام بتحليل تجريبي تفصيلي ضروري 

، ونجهل ماذا نعكقيس ، تركيبة ش بكة الامل ؟ عدد وعبيانات عن ما يحدث فالا عند ادارة المشر 

ما النقود ؟ و  وأ  مثل الوقت  :التاارضات ؟ انعكواع الاتصالات ؟ انعكواع القرارات ؟ ام مدى الموارد 

ن خلال مهل القياس ، لنجاح المشروح ؟ ويضاف الى ذلك ، الجهل بطريقة والضروري هو المميز 

؟ ام بتحليل وثائق وما يمعخض عنها ملاحظات ورشة الامل أ م من ؟  actorsالمقابلات مع الفاعلين 

ولا  اية مؤشرات لادارة التخطيط المكانيلحد الان ؟ وبديهيي فانعكنا لم نختبر ذات صلة بالمشروع 

 . تماعيةجا ةجغرافيملاحظات نعكظرية 

 اطار الانعكاكاس  2 - 4

حى كافيا للجغرافيين التطبيقيين ان يقوموا بابحاث تطبيقية ، فالقيمة الاةاس لهذا المنليس 

( . والسؤال هو : لماذا نعكظرياتنا غير Pacione 1999, p. 2تتطلب ربط نعكقدهم بالمناظرات الفكرية )

، يات والنماذج النظرفي قادرة على تفسير او حتى توقع ظاهرة حقيقية ؟ والجواب نجده في نعكقص 

وكذلك في عدم كفاية النماذج التجريبية . ولماالجة هذه المشال النظرية والتجريبية فنحن بحاجة الى 

 -ومن الشكل يمكن ملاحظة ، والقيام ب:( .  2"اطار الانعكاكاة ية" )شكل رقم 

 مقارنعكة نعكظامية لجميع النتائج التجريبية مع الامكانات النظرية للتفسير بقصد تحديد الفروقات -

 نظرية في التفسير مع النتائج التجريبية . ال 

 . تفاعلي وهذه الفروقات تفسر في حوار انعكاكاسي -

 وهذه هي الطريقة الوحيدة لتطوير نعكظريات افضل و مناهج تجريبية احسن . -

باعتماد نعكظريات تانى بالاتصالية ، السلوك ، وصناعة القرار ، واة تخدام نماذج في  التاليق :

تفسير ند ع تنظيم ، وفي الش بكات عند ممارةة التجربة يتم تحديد الفروقات وتحليلها . و الادارة ، في ال 

شخيص الحالة ع ومن خلال الحوار مع المانيين( يتم ت نعكتائج التحليل تفاعليا )مارفة انعكاكاةاته على الواق

. دث )الماالجات()المشكلة( ، وحيثما تمارس عملية ادارة التغيير  وتوجيهه نحو ازمنالة الفروقات حينها تح

تؤدي هذه الاملية في محصلتها النهائية الى اعادة نعكظر في النظريات والمناهج السابقة واجراء تاديلات 

او صياغة بدائل . بابارة اخرى ، وضع تصميم تجريبي يخضع للاختبار وما قد ينجم عنه من تنظير 

ناهج ، حيث تطور النظريات و الم  ومناهج جديدة . وهذا يمكن تسميته بداية وضع نعكظرية الممارةة

الاصلية في ضوء حوارات تفاعلية مع المانيين تؤدي بالنهاية الى الخروج بأ ةس نعكظرية و مناهج جديدة 

 تربط النظرية بالتطبيق من خلال الممارةة الاملية . 



 (2شكل )

 شكل الانعكاكاةات
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 حيث ،ظيم تطبيقية يانى بالفوضى و التنان المنحى الموصوف أ نعكفا للجغرافيا الاجتماعية ال 

نعكه من -نظر الى الانماط الاعتيادية والتي تتكرر قي بيئة اجتماعية ي  حى متادد مكانعكية ماقدة جدا . ا 

جدا  وانعكه قريب .لظاهرة ماينة في بوتقة الممارةة مع وجهات نعكظر علمية مختلفة يج التخصصات الالمية

الاجتماعي . ولا خلاف على انعكه من الصاب ايجاد تفسيرات من مبادئ التنظيم الذاتي في المانى 

ذلك  نوعلى نعكظريات الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية ان هتم بافاال الناس وتقر  ،للسلوك الانساني 

وهذا المنحى النظري الجديد للجغرافيا الاجتماعية .  (Hasse 1999)  ليس بالاة باب بل بالقلب ايضا

هناك ابحاث ف ان هذا مسار يس تحق الاتباع .  على ، وهناك عمليات بحثلية تؤكدالتطبيقية هو البداية 

 . قيد الانجازمن في جاماة اوكس تبرك ، اثنين منها ةتنجز قريبا

. الاقليمية بير من مشاريع التنميةالبحث الاول يحلل انماطا ماينة لصناعة القرارات عبر عدد ك 

بصناعة  ها يامعد بدرجة ما على الانماط الاعتيادية المانيةوالنتائج تشير الى ان نجاح المشاريع اوفشل 

.      (Conrads 2003)  القرارات . وتحدث هذه الانماط بشكل منتظم في مشاريع التنمية المكانعكية

ادارة الش بكات وتنظيمها . توحي النتائج بان الاديد من  في نماذجومشروع البحث الثلاني يحلل 



 ة . وفي تفاعلات الانماط الاعتياديالكامنة فردة ، لها اة بابها تالاحداث و الحالات التي تبدو م 

 . (Huber 2003) انماط التواصل بشكل منتظم في مشاريع التنمية المكانعكيةتحدث 

ذ نمطا من التوزمنيع . والاحصائيون درةوا يتكرر ياخ eventاحصائيا ، ل حدث  تاليق ،

التوزمنياات وحددوها )بواةون ، ثنائي ، طبياي ، تائي( ، ولهذه التوزمنياات ما يقابلها مكانعكيا طالما ان 

فطبياة تكراره و حجمه )عدده( يحددان نعكوعه ، اي نمطه المكاني . ومن ناحية . مكانعكيا الحدث يتكرر 

ها ولا تطور كثليرا منذ ة باينات القرن الماضي وادبياته لا حصر ل  المنهج السلوكي في الجغرافيا الذي

التي ربطت بين المكان و الحالة الاائلية   retailing geographyعد ، بدء من دراةة ةلوك التبضع 

و الاقتصاد وصناعة القرار على المس توى المس تهلك والمنتج والمخطط . والمنهج السلوكي احد مناهج 

الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية ، وذلك ل ن السلوك الجماي ببصماته المكانعكية من موضوعات الجغرافيا 

 ني . ذات الصلة الحميمة بالتخطيط المكا

 النتيجة - 1

لا فردا متعلى الرغم من ان مشروع التنمية يبدو  النظرة  شيرت ان الاديد من احداثه متطابقة ، بذاته ، ا 

 ينظر )اعتيادية و مبادئ مكررة تحدث في جميع المشاريع  االالمية التفصيلية الى وجود انماط

Dörner 1992   ) لية )نحو اةتشارات ة ياة ية افضولفهم الواقع والارتقاء باةتراتيجيات التنم  ،

اوضحت  رصينةث بحو قيمة ل ، من الضروري اختبار وتفسير هذه التراكيب و الامليات . ونعكتائج (مثلا

 رةة" ." نعكظرية المما صياغة  امكانعكية ايجاد تراتب في هذه الفوضى و تحديد الضوابط باتجاه

تنظيمها . و التنموية ماايير ادارة المشاريع ايجاد لكن ، اجمالا ، فهذه هي الخطوة الاولى نحو و 

التي ة تتكرر وهي اعتيادي االنتائج الاولية بانعكه تحت ةطح الواقع الماقد هناك انماطتوحي في الواقع ، 

م المالومات الجغرافية تقدم اكثر باة تخدام نعكظأ ن يحدث تفسر ةلوكنا  في بيئة التنمية المكانعكية . ويتوقع 

ة المكانعكية . ولكن مازمنال هناك الكثير المطلوب تحقيقه ، والاديد من الاة ئلة لتجس يد مشاريع التنمي

ولكن  ،ان تحديد ماايير الادارة تتقدم خطوة بخطوة فمطروحة تبحث عن اجابة . وفي الختام ، 

حرازمن ولاجل   عملية صياغةم في تقد تحقيقتقدم في الجغرافيا الاجتماعية التطبيقية فمن الضروري ا 

 .وتطويرها مارةة" "نعكظرية الم

باد انعكتقال الجغرافيا من مرحلة  المالومة الى مرحلة المارفة الالمية ، فانعكه لا  ،  ختامي  تاليق

يحق للجغرافيين ان يقفوا مكتوفي الايدي يتطلاون الى مرحلة الفال )المشاركة الفاعلة في رسم 

تي ةتنقل رحلة المهمة جدا والالس ياةات وصناعة القرار( دون أ ن يتأ هلوا علميا وتقنيا ومهنيا لهذه الم

الجغرافيا كالم نعكقلة نعكوعية ، وتضاها على قدم المساواة مع الالوم الاخرى التي دخلت الالفية الثلالثلة 

 باتاد مناةب . وبدون هذه المشاركة الفاعلة يس تحيل صياغة نعكظرية الممارةة . 



تحليلية( تساعدهم  )تقنيات ولنظم المالومات الجغرافية دور بارزمن في تسليح الجغرافيين باتاد

في ةبر اغوار اعمق من السابق في موضوعات كانعكت المارفة فيها منحصرة بالوصف ، و اكتساب 

ماينة  Themesمن خلال الربط بين موضوعات مهنية أ عمق  –وخبرة بحثلية مارفة اكثر شمولية 

تجس يم الظاهرة و تجس يد و  وتحديد الانماط المكانعكية التي تشكلها هذه الموضوعات مع باضها الباض ،

قيد الدرس وما يمكن ان تكون عليه طبقا لاحتمالات ماينة في المس تقبل القريب .  ويتوقع ان يؤدي 

الاة تخدام الواةع والمكثف لتقنيات نعكظم المالومات الجغرافية من قبل الجغرافيين وصانعكاي القرار 

ة  وصناعة غرافيا والادار فرة علمية في الج( الى طالحكومة الالكترونعكية – )قواعد البيانات المكانعكية

 .  القرار

ة ، فالجغر افيا الحضاري –وعيب مشين على الجغرافيين ان يتخلفوا عن هذه التظاهرة الالمية 

نها امام مفترق طرق : بين الحياة الالمية المااصرة أ و الانزواء في  كالم على المحك في الوقت الراهن، ا 

، عرضهايغة وعلى الجغرافيين أ ن لا يكتفوا بتقديم المالومة وتبويبها و تجميل ص  .ركن ناء والانعكتحار تخلفا 

مناقشة ما تحويه من ماان واشارات غير مرأ ية للشخص الاعتيادي ، بل التامق في تحليلها و 

 monitoringلاجية و مراقبة الوقائية والاالقرارات صناعة و والمساهمة الفاعلة في صياغة الس ياةات 

فقط تتطور طبيقية( )الت . بهذه الصيغة الالمي  –، فهذا واجبهم الوطني التغيرات الاجتماعية والبيئية 

كما كانعكت توصف د ملكة لتاو ةلم الالم وترتقي  البحث الالمي ، ارفة و دين الموتتقدم في مياالجغرافيا 

 في زمنمن ما . 
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